
الإســـلامية  الشـــؤون  وزيـــر  أعـــاد   
الشيخ  الســـعودي  والإرشـــاد  والدعوة 
عبداللطيف آل الشـــيخ تســـليط الضوء 
علـــى خطـــر التيـــار الســـروري واصفا 
إياه فـــي تغريدة نشـــرها علـــى موقعه 
بأنه أشـــر فصائل جماعة  على ”تويتر“ 
الإخـــوان المســـلمين، ما أثار تســـاؤلات 
حـــول مـــا إذا كان ذلك مقدمة لتشـــديد 
الســـلطات الســـعودية حملتهـــا علـــى 
التنظيمات المتطرفة، داخل المملكة؟

وقال آل الشيخ ”الإخوان اللامسلمون 
يمارســـون الإرهـــاب المروّع ضـــد كل من 
يحـــذر من خطرهـــم أو يكشـــف منهجهم 
ويعريه“. وأضاف ”أخطر وأشر فصائلهم 
الســـرورية وهم يشـــكلون حكومة عميقة 
في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في 
مفاصل الدول ويقمعـــون بل يدمرون كل 
من يفضحهم أو يتعرض لهم، ســـلاحهم 
الكذب والتزوير والغـــدر والتخفي وعدم 

مخافة الله“.
مـــن  اللافتـــة  التغريـــدة  تزامنـــت 
حيـــث توقيتهـــا ومضمونها مـــع إعلان 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية عن سلسلة 
محاضرات في عدة مناطق على غرار مكة 
وحائل ونجران وجازان على مدار شهري 
سبتمبر وأكتوبر تهدف إلى التحذير من 
”الجماعات والأحـــزاب المنحرفة“. وتركز 
تلك المحاضرات بحسب البرنامج المعلن 
على التيار الســـروري، وســـبل تحصين 
وحمايـــة العمـــل الخيـــري الـــذي لطالما 
اســـتغله التنظيم لتمريـــر أجنداته، كما 
تضمـــن البرنامج محاضرات تتطرق إلى 

وحدة الصف والتصدي للفتنة.

يشـــي هجوم آل الشـــيخ على التيار 
الســـروري ومـــا اســـتتبعه من سلســـلة 
محاضرات تســـتهدف تعريته، عن توجه 
رســـمي لتشـــديد الخناق علـــى التنظيم 
الذي يملك حضورا وازنا في السعودية، 
قد يشـــكل خطرا مســـتقبليا في الداخل، 
لاســـيما فـــي ظـــل التحـــولات الإقليمية 
العاصفة وتزايد حجـــم التهديدات التي 
تحيـــط بالمملكة، مع ســـعي قوى إقليمية 
علـــى غـــرار تركيـــا لاســـتغلال الثغرات 

والنفاذ إليها.
وأظهـــر نظـــام الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان في الســـنوات الأخيرة مطامع 
بالتمدد فـــي المنطقة العربية، مهووســـا 
بفكـــرة إحيـــاء الخلافـــة العثمانيـــة في 
ثـــوب جديـــد. ويضـــع الرئيـــس التركي 
نصب عينه سحب زعامة السعودية على 
العالم الإسلامي، وهو يلقى في ذلك دعما 
مـــن قطر التـــي تقاطعها كل مـــن المملكة 
والإمـــارات ومصر والبحريـــن منذ العام 
2017 بسبب توجهاتها السياسية المثيرة 

للجدل ودعمها للجماعات المتطرفة.
ونجـــح النظـــام التركـــي وقطـــر في 
اســـتمالة أبرز رمـــوز التيار الســـروري 
من دعاة وشـــيوخ وقد لعـــب هؤلاء دورا 
رئيســـيا فـــي الأزمـــة الســـورية خدمـــة 
للأجنـــدة التركيـــة القطريـــة، فـــكان أن 
أعلنـــوا النفير العام ضـــد نظام الرئيس 
بشار الأســـد في العام 2012. وعلى ضوء 
تحريض شـــيوخ ودعاة تنظيم الإخوان 

والتيـــار الســـروروي تقاطـــر الآلاف من 
المقاتلـــين المتشـــددين إلـــى ســـوريا عبر 
الأراضـــي التركيـــة وتشـــكلت تنظيمات 
متطرفة، تحولت اليوم إلى أذرع عسكرية 
لخدمة المشروع التركي ابتداء من سوريا 

مرورا بليبيا وصولا إلى القوقاز.
وليس من المســـتبعد أن يعمد التيار 
الســـروري بدفـــع مـــن تركيـــا وقطر إلى 
التحريـــض ضد الدولة الســـعودية، وإن 
كان يخشـــى الإقدام على ذلك لاسيما في 
العلـــن لإدراكه بـــأن أي خطـــوة في هذا 

الإطار ستكلفه غاليا.
وظهر التيار الســـروري فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ضمن ما كان يعرف 
بالصحـــوة الإســـلامية مـــا بعـــد 1979، 
وتعود نســـبته إلـــى الداعية الســـوري، 
محمـــد بن ســـرور زين العابديـــن، الذي 
نجح في رســـم معادلة جديدة تقوم على 
المزاوجـــة بـــين حركية جماعـــة الإخوان 
المســـلمين الذي كان أحـــد عناصرها لمدة 
عشر ســـنوات قبل أن ينشق عنها، وبين 
نهج الســـلفية المســـيطرة علـــى الفضاء 
المجتمعـــي في المملكـــة، والتـــي لم يكن 

لديها أي اهتمامات سياسية.
ولقيـــت أفكار هـــذا الداعيـــة رواجا 
كبيرا في الثمانينـــات من القرن الماضي 
وأصبح لـــه أنصـــار كثر داخـــل المملكة 
وبخاصة لدى فئة الشـــباب وتتلمذ على 
يـــده مجموعة من الأســـماء التي ســـطع 
نجمهـــا لاحقا في فضـــاء العمل الدعوي 

في المملكة وخارجها.

من الظل إلى العلن

كان هـــذا التيار يرفض فـــي البداية 
الإعلان عن نفسه ويفضل التخفي، وكتب 
زعيمـــه محمد ســـرور في مجلة الســـنّة 
عـــدد 27 من عـــام 1993 مقالا تحت عنوان 
”الســـرورية“ نفـــى فيـــه أن تكـــون هناك 
جماعـــة تحمل هذا الاســـم وأن يكون في 
يوم من الأيام مســـؤولا عنهـــا، وأضاف 
”العجيب في الأمـــر أن بعض رفاق دربي 
القدامى -من الجماعة الأولى- هم الذين 
اخترعوا هذه التســـمية، ثم نقلها عنهم 

أعداء لدودون لهم“.
ومـــع تنامـــي نفـــوذ التيـــار داخـــل 
الســـعودية، أطل محمد سرور مجددا في 
حـــوار مع الإعلامي عـــزام التميمي على 
قناة الحوار تم بثه في الرابع والعشرين 
من مـــارس 2008 مقـــرا بوجـــود التيار، 
قائلا ”هذا التيار كانت بداية نشـــأته في 
السعودية، والمنتســـبون إليه ليسوا من 
جنســـية واحدة“، مضيفا أن هذا التيار 
”حقيقـــة“ وهـــو ”تنظيـــم قائم الـــذات“.

وعلى مدار السنوات الماضية نجح التيار 

السروري في التغلغل في مفاصل الدولة 
السعودية وأصبح يمتلك عددا كبيرا من 
المراكز والجمعيات الإســـلامية فضلا عن 
قنـــوات فضائية، واتخذ هـــذا التيار من 
العمل الخيري بوابة للانتشـــار، مستغلا 

تساهل الدولة.

ل في الموقف الرسمي
ّ
تحو

اتســـمت العلاقة بين التيار وجماعة 
الإخوان المنبثق عنها بالمد والجزر حيث 
كانـــا يلتقيـــان فـــي المواقف مـــن أمهات 
القضايـــا في المملكة والمنطقة، ورؤيتهما 
المتشـــددة، فيما كان هناك تنافس شديد 
بينهما على الفضاء المجتمعي السعودي 

مع أن الأسبقية كانت للتيار.
بـــن  عبداللـــه  الملـــك  وفـــاة  ومـــع 
عبداللطيـــف وارتقـــاء الملك ســـلمان بن 
عبداللطيـــف إلـــى العـــرش فـــي العـــام 
لمراكـــز  شـــباب  أمـــراء  وصعـــود   2015
الحكم وفـــي مقدمتهم الأميـــر محمد بن 

ولي ســـلمان الـــذي عُينّ فـــي منصب 
العهد، بدأت تطرأ تحولات 
داخل المملكة طالت المناحي 
والسياســـية  الاجتماعية 
والاقتصادية  والدينيـــة، 

التي ترجمت لاحقا في 
رؤية 2030.

ولا يخفي 
ولي العهد 

الشاب حماسته 
لإحداث نقلة 
نوعية داخل 

المملكة، ويدرك أن 
التيارات المتشددة من 
شأنها أن تشكل عائقا 

أمام أي تحديث أو 
تطوير. وأعلن الأمير 

محمد خلال جلسة 
حوارية في منتدى ”مبادرة 

مستقبل الاستثمار“ في 
الرابع والعشرين من 

أكتوبر 2017 الحرب على 
التشدد قائلا  ”سوف 

نقضي على التطرف في 
القريب العاجل“، مشيراً 

إلى أنّ ”الأفكار المدمرة“ بدأت 
تتسرب إلى السعودية في العام 

1979 في إطار ”صحوة“ دينية 
تزامنت مع قيام النظام الإسلامي 

في إيران.
وأضـــاف بـــن ســـلمان خـــلال 

المنتـــدى الـــذي أعلن عبـــره عن 
”إننـــا فقط  مشـــروع ”نيـــوم“ 
ســـنعود إلى ما كنا عليه، إلى 

الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على 
العالـــم وعلى جميـــع الأديـــان وجميع 

التقاليد والشعوب“. 
وخلال ذلك المنتدى تحاشى ولي العهد 
السعودي تســـمية الأسماء بمســـمياتها، 
إلا أنـــه وفـــي حـــوار أجراه مـــع صحيفة 
الأميركيـــة خـــلال زيـــارة أداها  ”تايمـــز“ 
إلـــى الولايـــات المتحدة في مـــارس 2018، 
تحـــدث الأمير محمد بن ســـلمان بوضوح 

عـــن التنظيمـــات المعنية مســـلطا الضوء 
علـــى جماعة الإخـــوان المســـلمين والتيار 
الســـروري الذي قال عنه إنه ”أعلى درجة 
وأضاف أن  من جماعة الإخوان المسلمين“ 
”الســـروريين مجرمون بموجب قوانيننا، 
وســـتتم محاكمتهـــم متـــى توفـــرت الأدلة 

الكافية ضدهم“.
وتتــــداول تقارير أجنبية وجود عدد من 
رموز هذا التيار اليوم في الســــجون داخل 
المملكة على غــــرار الدعاة ســــلمان العودة، 
وعوض القرني، وســــفر الحوالــــي فيما لم 
تؤكــــد الريــــاض أو تنفي مــــدى صحة تلك 

الأخبار.
ويعتقـــد كثيـــرون أن تغريـــدة وزيـــر 
الشـــؤون الإســـلامية والدعوة والإرشـــاد 
الســـعودي الشـــيخ عبداللطيف آل الشيخ 
وتحذيره من خطر تغلغل الســـروريين في 
مفاصل الدول، وما أعقبها من محاضرات 
لتســـليط الضوء على هذا التيار  ليســـت 
من فراغ، لاســـيما مع تعاظـــم التحديات، 
وغيـــاب أي رادع للنظـــام التركـــي الذي لا 
يخفي عداوته للرياض، وهوســـه بسحب 
الزعامة الإســـلامية منها وتحويل مركزها 

إلى إسطنبول.
وحاول النظام التركي جاهدا الاستثمار 
في مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل 
قنصليــــة الســــعودية فــــي إســــطنبول، في 
أكتوبــــر من العــــام 2018، للنيل من الرياض 
بيــــد أنهــــا نجحــــت فــــي امتصــــاص تلك 
الضربات، ليعيد الكــــرّة بدعم من الدوحة 
عبــــر محاولة إيجــــاد بديل عــــن منظمة 
التعاون الإســــلامي (مقرهــــا الرياض)، 

لكن هذا التحرك أيضا لم يفلح.
 ويســـعى نظام الرئيس رجب طيب 
أردوغان اليوم إلى توظيف مسار التطبيع 
الخليجي الإسرائيلي الذي انطلق قطاره 
مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في 
سبتمبر الماضي، للتشكيك في مدى قدرة 
المملكـــة أو نيتهـــا الدفاع عن المقدســـات 

الإسلامية في القدس.
 وتحاشت الرياض إبداء أي 
موقف رسمي من مسألة التطبيع مع 
إسرائيل وإن أكدت على مركزية 
القضية الفلسطينية وضرورة 
حلها وفقا للمبادرة العربية التي 
طرحتها السعودية في العام 
2002 والتي تقوم على 
أسس إعلان 
دولة فلسطينية 
عاصمتها 
القدس الشرقية.

وكانت تركيا 
وقطر والأذرع 
الإعلامية التابعة 
لهما سعت للتسويق إلى أن الصمت 

للتطبيع في  الســـعودي هـــو ”مباركـــة“ 
محاولة لدغدغة مشاعر الجموع العربية 
الرافضة لهذا المســـار، مع أنـــه للمفارقة 
أن تركيـــا ترتبـــط بعلاقـــات وثيقـــة مع 
إســـرائيل، فيما لا يخفى أن قطر نفسها 
تقيم اتصالات مباشرة مع تل أبيب حتى 
أن مســـاعداتها لحركة حماس الإسلامية 
التـــي تســـيطر على قطاع غـــزة تمر عبر 

الأخيرة.
الإمـــارات  إعـــلان  منـــذ  ولوحـــظ 
وإســـرائيل عـــن تطبيـــع العلاقـــات في 
أغسطس الماضي تسليط الإعلام القطري 
والتركـــي علـــى الســـعودية، واعتبر أن 
خيار التطبيع ما كان ليجري لولا موافقة 
”الشـــقيقة الكبـــرى“. فيما بـــدا محاولة 
لشحن السعوديين المعارضين لأي توجه 

نحو السلام مع إسرائيل.

الخطر التركي

كان اســـتطلاع نـــادر للـــرأي العـــام 
الســـعودي نشره الشـــهر الماضي ”معهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى“ 
أشـــار إلـــى أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
المواطنين الســـعوديين لا يؤيدون اتفاق

التطبيع.
ويخشـــى كثيرون من أن تعمد تركيا 
لتوظيـــف جماعـــة الإخـــوان ولاســـيما 
اســـتقرار  زعزعـــة  فـــي   الســـروريين 
الســـعودية، وإن أظهـــر بعـــض رموزهم 

تأييدا لمسار التحديث من باب التقية.
العهـــد  ولـــي  تهديـــدات  وأثّـــرت 
الســـعودي المســـتهدفة للتيار الصحوي 
في الســـعودية، ومنه التيار الســـروري 
في مواقـــف دعـــاة ومشـــايخ معروفين، 
فســـارعوا لإظهار تأييدهم لابن ســـلمان، 
وباركـــوا أفعالـــه وتوجهاتـــه الجديدة، 
وهو ما عبروا عنه في تغريدات لهم عبر 

صفحاتهم الرسمية على ”تويتر“.
ويُذكـــر فـــي هـــذا الســـياق أن دعاة 
ســـعوديين معروفين باركـــوا رحلة ولي 
العهـــد الســـعودي الأخيـــرة للولايـــات 
المتحدة الأميركيـــة، وأمطروه بدعواتهم 
الحـــارة، مـــن أبرزهـــم الداعيـــة عائض 
القرنـــي الـــذي غرد عبـــر حســـابه على 
”تويتر“ بالقول ”نجاح رحلة ســـمو ولي 
العهد نجاح للوطن كله، اللهم ســـدّد أبا 
ســـلمان، ولي العهد، ســـليل المجد، أسد 

نجد، اللهم زده نجاحا وفلاحا“.
كما بارك الداعية السعودي المعروف، 
محمد العريفي جهـــود ولي العهد، ودعا 
لـــه بقوله ”أســـأل الله أن ينفـــع بجهود 
ســـمو ولـــي العهـــد، الأميـــر محمـــد بن 
سلمان، ويجعله مباركا أينما كان، اللهم 

أيده بتوفيقك“.

الأربعاء 2020/10/07 
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مخاوف لها ما يبررها

السروريون خطر يتربص بالسعودية من الداخل
التيار السروري حاضر في أدوات التحريض التركية في السعودية

عادت أنظار الجهات الرســــــمية في 
الســــــعودية لتصــــــوّب مجــــــددا على 
التيار الســــــروري وأتباعــــــه في ظل 
ــــــام من قيام قــــــوى إقليمية،  قلق متن
على غرار تركيا، بتوظيفه للنفاذ إلى 
المملكة وضربها من الداخل، حيث لا 
تخفي أنقرة أطماعها في المنطقة وفي 
سحب الزعامة على العالم الإسلامي 
من الســــــعودية. وأمام التمشي الذي 
ــــــس رجب طيب  ينتهجه نظــــــام الرئي
الجماعات  ــــــى  عل برهانه  أردوغــــــان 
ــــــه  ــــــذ مخططات المتشــــــددة فــــــي تنفي
التوســــــعية بدءا بسوريا مرورا بليبيا 
وصــــــولا إلى القوقاز، فــــــإن لمخاوف 

المملكة ما يبررها.

  إسلام
سياسي

هجوم آل الشيخ على السروريين، 

وما استتبعه من سلسلة 

محاضرات تستهدف تعريتهم، 

يشي بتوجه رسمي لتشديد 

الخناق على التيار 

وأتباعه

إلـــى العـــرش فـــي العـــام
لمراكـــز شـــباب  أمـــراء  ود 
مقدمتهم الأميـــر محمد بن

عُينّ فـــي منصب وليي
تطرأ تحولات
طالت المناحي
والسياســـية 
والاقتصادية 

لاحقا في 

ته 

ك أن 
شددة من 
كل عائقا 

ث أو 
الأمير ن
جلسة 

نتدى ”مبادرة
في تثمار“

رين من 
على لحرب

”سوف 

تطرف في 
، مشيراً 
يي

ل“
المدمرة“ بدأت ر
العام لسعودية في
دينية  ”صحوة“

ام النظام الإسلامي

بـــن ســـلمان خـــلال 
ذي أعلن عبـــره عن 
”إننـــا فقط ـــوم“ 
 ما كنا عليه، إلى 

هذا الت لتســـليط الضوء على
من فراغ، لاســـيما مع تعاظـــم
وغيـــاب أي رادع للنظـــام التر
يخفي عداوته للرياض، وهوس
الزعامة الإســـلامية منها وتح

إلى إسطنبول.
وحاول النظام التركي جاه
في مقتل الصحافي جمال خاش
قنصليــــة الســــعودية فــــي إس
8أكتوبــــر من العــــام 2018، للنيل
بيــــد أنهــــا نجحــــت فــــي امت
الضربات، ليعيد الكــــرّة بدعم
عبــــر محاولة إيجــــاد بديل
(مقرهــ التعاون الإســــلامي
لكن هذا التحرك أيضا لم يف
ويســـعى نظام الرئيس
أردوغان اليوم إلى توظيف م
الخليجي الإسرائيلي الذي 
مع الإمارات والبحرين برعاي
سبتمبر الماضي، للتشكيك ف
المملكـــة أو نيتهـــا الدفاع ع

القدس. الإسلامية في
 وتحاشت الرياض
موقف رسمي من مسألة
إسرائيل وإن أكدت
القضية الفلسطين
حلها وفقا للمبادرة ا
طرحتها السعود
والت 2002

دول

القد
و
وق
الإعلا
لهما سعت للتسويق إلى

م ري ر

يشي بتوجه رسمي لتشديد 

الخناق على التيار

وأتباعه

صابرة دوح
كاتبة تونسية

الإعلامان التركي والقطري 

جان أن خيار التطبيع 
ّ
يرو

مع إسرائيل ما كان ليجري 

لولا موافقة {الشقيقة 

الكبرى}
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